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السنة 44 العدد 12150 في العمق

 تونس - أثارت المواقف التي أعلن عنها 
البيت الأبيـــض عقب لقاء وفـــد أميركي 
رفيع المســـتوى بالرئيس التونسي قيس 
سعيّد ردود فعل متباينة في تونس طغى 
عليهـــا التوجّس من تدخـــل أميركي في 
الشؤون الداخلية التونسية بهدف إنقاذ 
الإســـلاميين وترميم دورهـــم في العملية 
السياســـية رغم موجة الرفض الشعبية 
تجاههـــم التـــي أظهرتهـــا احتجاجـــات 

الشارع.
أجراهـــا  التـــي  المحادثـــات  ولكـــن 
الوفـــد الأميركي أظهرت في حـــد ذاتها، 
حســـب مصادر مطّلعة فـــي تونس، رغبة 
لـــدى واشـــنطن فـــي التفاعـــل إيجابيا 
مـــع اتجاهات الـــرأي العام فـــي تونس 
وانطلاقـــا من ذلـــك في إظهار قـــدر كبير 
من التفهـــم للاعتبارات التي دفعت قيس 
سعيد إلى اتخاذ الإجراءات الاستثنائية 
التي أعلن عنها في الخامس والعشـــرين 

من يوليو الماضي.

كان ذلـــك واضحـــا من خـــلال تنزيل 
البيت الأبيض للإصلاحات الدســـتورية 
والانتخابية التي قد يكون ســـعيّد ينوي 
إدخالها في إطار ”الاســـتجابة للمطالب 
التي أعرب عنها العديد من التونســـيين 
لتحســـين مســـتويات المعيشـــة وإرساء 

حوكمة نزيهة ناجعة وشفّافة“.
وكان الوفـــد التقـــى مســـاء الجمعة 
الماضي الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد 
في قصر الرئاســـة في قرطـــاج بحضور 
رئيســـة الديوان الرئاســـي نادية عكاشة 

ووزير الخارجية عثمان الجرندي.
وترأس الوفـــد الزائـــر النائب الأوّل 
لمستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جون 
فاينـــر الـــذي كان مرفقا بمســـاعد وزير 
الخارجيّة بالنيابة المكلّف بشؤون الشرق 

الأدنى جوي هود.
وكان اللقاء فرصة للرئيس التونسي 
للتأكيـــد على الشـــرعية الشـــعبية التي 
اســـتند عليهـــا تحركـــه، رافضـــا بذلـــك 
التأويـــلات التـــي عبّـــر عنهـــا منتقدوه 
في بعـــض العواصم الغربيـــة من بينها 
واشـــنطن من أن الإجراءات التي اتخذها 
– بتعليقه نشـــاط البرلمـــان وإعفاء رئيس 
تهـــدّد مســـار  الحكومـــة مـــن مهامـــه – 

الديمقراطية والحريات.
وجـــاء في بيان لرئاســـة الجمهورية 
التونســـية أعقب المقابلة أن ســـعيّد ذكّر 
مخاطبيـــه الأميركيـــين بـــأن ”التدابيـــر 
الاســـتثنائية التي تم اتخاذها تندرج في 
إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة 
شعبية واسعة، لاسيّما في ظل الأزمات 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 

واستشراء الفساد والرشوة“.
وتقـــول المصـــادر إن الأميركيـــين 
حاولـــوا إظهـــار مرونـــة – قـــد تكون 
فـــي التعامل مع  تكتيكيـــة فحســـب – 

الملف التونسي دون تغيير جوهري في 
مواقفهم المعلنة من قبل.

وقد حـــث البيان الصـــادر عن البيت 
الأبيض تونس على ”عودة ســـريعة إلى 
وذلك  البرلمانيـــة“،  الديمقراطية  طريـــق 
خلافا للصيغة السابقة التي جاءت بعد 
المكالمة الهاتفية لمستشار الأمن القومي 
جايك ســـيلفن مع سعيّد يوم الحادي 
والثلاثـــين من يوليو وتضمنت دعوة 

إلى ”عودة البرلمان المنتخب“.

ويرى المحللون أن الصيغة الجديدة 
التـــي اعتمدها البيت الأبيض فضفاضة 
نســـبيا، إذ تلح على اتباع مسار يسمح 
بإقـــرار منظومة برلمانيـــة وليس إحياء 
البرلمان المعلقة أنشـــطته. وهذا التطور 
فـــي التعابيـــر يمنـــح ســـعيد هامشـــا 
زمنيـــا لإدخال الإصلاحـــات التي يراها 
ضرورية وحتى تنظيم انتخابات سابقة 

لأوانها.
ويقول المراقبون إن الولايات المتحدة 
قد تكون اختـــارت التعامل خطوة خطوة 
مع السلطات التونسية نظرا لدقة الوضع 
واجتنابا لإثارة الشـــارع المصطف بشكل 

كبير وراء سعيّد.
الأميركيـــين  إن  المصـــادر  وتقـــول 
يتحركـــون كذلـــك مـــن منطلـــق المخاوف 
على الاســـتقرار في تونس. وذلك يفسّـــر 
علـــى الأقل جزئيـــا إلحاح الوفـــد الزائر 
على ضرورة تعيين رئيس وزراء يشـــكل 
حكومـــة مـــن الكفـــاءات القـــادرة علـــى 
مواجهة الأزمتين الاقتصادية والصحية. 
وهم يـــرون أن أي غياب للاســـتقرار في 
تونس ستكون له انعكاسات سلبية على 
محيطهـــا الإقليمي وخاصة على مســـار 
التســـوية في ليبيا وهو مسار مضطرب 

أصلا.

وقـــد أعـــرب الوفد الأميركـــي (الذي 
تضمـــن برنامجه لقـــاءات مـــع الدوائر 
الحكوميـــة إضافة الـــى المجتمع المدني 
والصحافيـــين) لمخاطبيـــه التونســـيين 
عـــن ارتياحه لتجـــاوز تونـــس الزلزال 
السياســـي يـــوم الخامـــس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو دون عنـــف أو إراقـــة دماء. 
والمأمـــول أن يحافظ المســـار التونســـي 
على سلميته في المســـتقبل وهي المهمة 
التي ســـوف يلعب فيها الجيش والأمن 

دورا أساسيا.
وتبقـــى التســـاؤلات مطروحـــة حول 
إمكانيـــة التوفيق بين أجنـــدات الطرفين 
حتـــى وإن كان التركيز إلى حد الآن على 
تهدئة الأجواء والبحث عن نقاط التلاقي.

مرونة تكتيكية

يقـــول المحللـــون إنـــه رغـــم المرونة 
الطـــرف  يظهرهـــا  التـــي  التكتيكيـــة 
الأميركـــي فـــي محادثاته مـــع الأطراف 
الرسمية التونسية فإنه من غير المرجح 
أن يتراجع عن الاســـتراتيجية الإقليمية 
التي دفـــع إليها منذ انـــدلاع انتفاضات 
”الربيع العربي“ والمرتكزة على تشـــريك 

الإسلاميين في العمليات السياسية.
وهـــذا الاعتبار حاضر فـــي الأذهان 
خاصة وواشـــنطن تتأهـــب لتنظيم قمة 
ديســـمبر  فـــي  للديمقراطيـــات  عالميـــة 

القادم.
وإذ لم يشـــر بيـــان البيـــت الأبيض 
صراحـــة إلى حركـــة النهضـــة فإنه دعا 
إلى ”حوار يشـــمل الجميع“ – في إشارة 
إلـــى كل الحركات السياســـية في البلاد 
وذلك يعنـــي بالخصوص حركة النهضة 
– كإطار لمناقشـــة الإصلاحات التي يدعو 

سعيّد لتنفيذها في تونس.
حركـــة  موضـــوع  يشـــكل  وســـوف 
النهضـــة ربمـــا أكبـــر مســـألة شـــائكة 
تواجههـــا الإدارة الأميركية في تعاملها 
مـــع الملف التونســـي بعـــد أن أصبحت 
الســـلطة  داخـــل  التونســـيين  أغلبيـــة 
وخارجهـــا تنظر إلى حركة النهضة على 
أنها شـــكلت جزءا من منظومة فاســـدة 

وفاشلة لا يمكن الرجوع إليها.
وكتـــب البرلمانـــي الســـابق والمحلل 
السياســـي الصحبـــي بـــن فـــرج علـــى 
صفحته في فيسبوك ”إن تقديم زيارة 
الوفد الأميركي على أنها تأشـــيرة 
أميركيـــة لإنهاء الوضـــع الحالي 
وضغـــط من أجل العـــودة إلى ما 
كان عليـــه الأمـــر قبـــل الخامس 
والعشـــرين من يوليو (…) هو من 

قبيل الوهم والهراء“.
وكان ســـعيّد نفســـه أشار في 
العديـــد من المرات إلـــى أنه لن يقبل 

”العودة إلى الوراء“.
ولكن الرئيس التونسي يجد نفسه 
اليوم في إطار تعامله مع واشنطن في 
موقـــف ليس له فيـــه أي خيـــار، وهو 
مضطـــر للحفاظ على علاقات وثيقة مع 
التعاون  ومواصلـــة  المتحـــدة  الولايات 
السياسي والاقتصادي والعسكري معها 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، اعتبارا لكل 

الأزمات التي تواجهها البلاد.
وقـــد أكـــد في لقائـــه بالوفـــد الزائر 
بـ“القيم المشـــتركة“ التـــي تجمع تونس 

بالولايـــات المتحـــدة وعلـــى أن ”تونس 
ســـتظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشـــبثا 
بشـــراكاته الاســـتراتيجية مع أصدقائه 
بكل  المتحدة  والولايـــات  التاريخيـــين“، 

تأكيد في طليعة هؤلاء.

د
ّ

دور متمد

رأى بعض المراقبين في زيارة الوفد 
الأميركي واستقباله على أعلى مستوى 
في تونس تكريســـا للدور الذي أصبحت 
تلعبـــه الولايات المتحدة علـــى الصعيد 
السياســـي والدبلوماســـي إضافـــة إلى 
دورها على الصعيد الأمني والعســـكري 
فـــي مواجهـــة الأخطـــار الإرهابية منذ 

سقوط نظام بن علي.
ويأتي هـــذا الدور المتمـــدد ومتعدد 
الأوجه على حســـاب فرنســـا المنشـــغلة 
بانتخاباتها القادمـــة والتي اكتفت إلى 
حـــد الآن بمكالمتـــين هاتفيتـــين واحدة 
للرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون وأخـــرى 
لوزير خارجيتها جون إيف لودريان مع 

نظيريهما التونسيين.

وتتوقع الأوســـاط الدبلوماســـية أن 
تتابـــع واشـــنطن الأوضاع فـــي تونس 
بشـــكل لصيـــق. ويخلق ذلـــك ضغوطا 
جديـــدة علـــى المنظومـــة الدبلوماســـية 
التونســـية للتكيف مـــع الوضع الجديد 
بما يسمح بدرء أي تطور غير محسوب 

للمواقف الأميركية.
الأصـــوات  بعـــض  ارتفعـــت  وقـــد 
فـــي الآونة الأخيـــرة في تونـــس داعية 
فـــي  أكبـــر  دبلوماســـية  حركيـــة  إلـــى 
اتجاه الولايـــات المتحدة بما يتناســـب 
والأهميـــة المتزايدة للعلاقـــات الثنائية 
وتتصدى لأنشـــطة اللوبيينـــغ المدفوعة 
وغيـــر مدفوعـــة الثمن لحركـــة النهضة 
وأنصارها إضافة إلى الدعم الذي تقدمه 
المتعاطفة  الأميركيـــة  النخبـــة  شـــرائح 
الإخوانية  والشـــبكات  الإســـلاميين  مع 
المتضامنـــة مـــع النهضة على الســـاحة 

الأميركية.
ويبرر الداعون إلى الاهتمام بالعلاقة 
مـــع واشـــنطن باحتمال تأثيـــر وجهات 
النظر الأميركية فـــي نهاية المطاف على 
الموقف الأوروبي من الأوضاع في تونس 
إضافة إلى الدور الحيوي الذي ســـوف 
تلعبه الولايـــات المتحدة في دعم مطالب 

تونس من صندوق النقد الدولي.
وقـــد انتشـــرت مؤخـــرا تخمينـــات 
عن احتمـــال إدخال تعديـــل جزئي على 
الحكومـــة يشـــمل بالخصـــوص وزيـــر 
الخارجيـــة وطاقمه إضافـــة إلى اختيار 
ســـفير جديد في واشـــنطن بعد أن تمت 
دعـــوة الســـفير الســـابق نجـــم الديـــن 
بالأكحل للعودة إلى تونس بعد الخامس 

والعشرين من يوليو.

 الكويــت - تحــــذّر دراســــات مــــن أن 
الكويتيين قد يواجهــــون بعد ثلاثين عاماً 
فقط سيناريوهات مرعبة تكون تداعياتها 
أضخم بكثير من جائحة كورونا العالمية، 
حيث باتت الكويت عرضة لتهديد طبيعي 
وجــــودي وجدّي في المدى المتوســــط، وقد 

بدأت مؤشرات هذا التهديد في الظهور.
ومثلما كانت جائحة فايروس كورونا 
وتداعياتها غيــــر متوقعة فإن تطور خطر 
الاحتباس الحراري بات يصعب التنبؤ به 
في ظل تســــارع مخاطره، حيث يستوجب 
مراجعة السياسات والتشريعات. وتواجه 
الكويــــت ســــيناريوهات مقلقــــة لتداعيات 
تقلبــــات المنــــاخ الغامضة التــــي قد تترك 
تداعيات على الأرض وعلى صحة البشــــر، 
ولعل من أبرز المخاطر التي تقتضي زيادة 
مراجعــــة معايير الســــلامة مــــن الكوارث 
الطبيعية تتقدم تداعيات الحرارة المرتفعة 
على صحــــة الفــــرد وارتباطهــــا بأمراض 

مميتة.
وقــــد تراجعــــت جــــودة الهــــواء الذي 
يتنفســــه الكويتيــــون في بعــــض مناطق 
البــــلاد إلــــى أدنى درجــــة لها منــــذ عقود 
وصنف بغير آمن، حيث تسهم عدة عوامل 
في رداءة جودة الهواء في الكويت أبرزها 
انبعاثات المركبات والانبعاثات الصناعية 

ومصافي النفط والعواصف الترابية.
وأظهــــرت دراســــة أعدهــــا فريق مركز 
الخليــــج العربــــي للدراســــات والبحــــوث 
في ســــبعة أجزاء بالاعتمــــاد على تحليل 
مؤشــــرات مختلفة أن الكويت في صدارة 
دول العالــــم العربــــي فــــي دائــــرة الخطر 
البيئــــي، وأنهــــا قــــد تتجاوز إلــــى مرحلة 
الخطر المحدق إن لم تسن ”قانون طوارئ 
بيئيــــة“ يعدل من خطط الدولــــة التنموية 
في جــــل المجــــالات ويدفــــع الحكومة إلى 
ســــرعة التكيــــف مــــع المخاطــــر البيئيــــة 
الجدية والمســــتجدة. واتضح رغم النوايا 
الإيجابية وإصلاح الخلل، أن الحكومة قد 
قصرت في تكييف سياساتها التنموية مع 

ظروف المخاطر البيئية الضاغطة.
وتتركز مصادر القلق إجمالاً المرتبطة 
بالتغيــــر المناخي حول زيــــادة احتمالات 
توقــــع مخاطــــر الحرائــــق والفيضانــــات 
وزيــــادة تلوث البحــــار وزيــــادة انقراض 
الكائنــــات علــــى وقــــع تســــجيل الكويت 
لخســــائر كبرى في التنــــوع البيولوجي. 
ويحدث ذلك في ظل بداية رصد مؤشــــرات 
مقلقــــة على زيادة ندرة المــــوارد المائية مع 
زيــــادة إجهــــاد التربــــة وارتفــــاع درجات 

الحرارة.
ورغم توقعات الحكومة الكويتية لهذا 
التهديد من نحو أكثــــر من ثلاثة عقود إلا 
أن مخططــــات مواجهته لم يتــــم تنفيذها 
بشكل جدي وتم تأجيلها أو تسير بوتيرة 
بطيئــــة، وهــــو مــــا جعــــل الكويــــت اليوم 
مكشــــوفة بشــــكل أكثر من أي بلد آخر في 
العالــــم علــــى مخاطــــر التهديــــد المناخي 

المتمثل في الاحتباس الحراري.
وتــــدق التغيــــرات المناخيــــة ناقــــوس 
الخطر الذي يتهدد حيــــاة ثلث الكويتيين 
بشكل مباشر خلال 20 عاماً من اليوم. ولا 
يبدو أن الكويت قادرة على تجنب تأثيرات 
الاحتباس الحراري الآخــــذة تداعياته في 
الوضوح والاتســــاع، بل لم يعد متاحاً لها 
إلا تقليص مخاطره التــــي قد تتحول إلى 

قاتلة وكارثية.
وهنــــا تبرز توصيــــات علميــــة ملحة 
تدفــــع الكويــــت إلــــى إيــــلاء أهميــــة لبدء 
تفعيل خطة طــــوارئ إنقاذ بيئي ملزمة قد 
تبدأ بتقليص مصــــادر انبعاثات الغازات 
السامة والدفيئة المسبب الأول للاحتباس 
الحراري وتقلبات المناخ العنيفة والتي قد 
تصبح خارج السيطرة خاصة خلال فصل 

الخريف.
وتكشــــف نتائج الدراسة أنه ما لم تتم 
السيطرة على الكثافة السكانية وتقليص 

أســــطول الســــيارات ومضاعفة تشــــجير 
الكويت وجعلها صديقة للبيئة، في إشارة 
إلــــى تحقيق هــــدف ”الكويــــت الخضراء“ 
فــــي 2035، فقد تتراجع مؤشــــرات الحياة 
الصحيــــة للأجيال القادمة التي قد تواجه 

مشاكل تنفس هواء صحي.
وبعـــد أكثر من 20 عاما فقط قد ترتفع 
درجة الحرارة فـــي الكويت وبعض دول 
الشـــرق الأوسط إلى مســـتويات قياسية 
تتجـــاوز معـــدلات 50 درجـــة، وقد يصل 
متوسط الذروة في بعض المناطق إلى 60 
درجة مئوية. وفرضية الوصول إلى مثل 
هذا المنـــاخ تحتمها التغيرات الســـريعة 
لآثار حـــدة التلوث والاحتباس الحراري، 
وفي مثل هذه الســـيناريوهات قد يصبح 
الإنســـان مجبرا على التكيـــف مع هواء 
حار وثقيل محمل بالجســـيمات الملوثة، 
ومثـــل هذا المنـــاخ إن بات واقعـــا فقد لا 
يسمح للإنســـان حتى بالخروج من باب 

المنزل وتنفس هواء نقي.
مخاطـــر  أيضـــا  الكويـــت  وتواجـــه 
ارتفاع مستوى سطح البحر وندرة المياه 

والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة كان هناك 
تغيير حاد فـــي أنماط هطول الأمطار في 
الكويـــت، والذي قد يُعزى إلـــى تأثيرات 

تغير المناخ.

ورغم توفرها بشـــكل كبيـــر ومثالي، 
لـــم تســـتثمر الكويـــت جهـــودا إضافية 
فـــي تعميم تجربة الاســـتفادة من الطاقة 
الشمســـية، حيث لم تقم بجهد واضح في 
تغيير ســـلوك المواطن فـــي الاعتماد على 
الطاقة الشمســـية لتوليـــد الطاقة، وهو 
ما مثل ضغطاً مكثفاً ســـنوياً على خدمة 
الكهربـــاء ومحطات الطاقـــة التي تعاني 

من إجهاد توفيرها بشكل آمن.
وفي حـــين تزيـــد مؤشـــرات تعرض 
الاحتبـــاس  لظاهـــرة  ســـنويا  الكويـــت 
الحراري فـــي الوضوح، أطلقت الحكومة 
مؤخـــرًا خطتهـــا الوطنيـــة للتكيـــف مع 
التغيـــرات المناخية في عام 2019 لمعالجة 
تغير المناخ. واستثمرت الدولة في الطاقة 
المتجـــددة لدعم هدفهـــا المتمثل في زيادة 
الطاقـــات المتجـــددة إلى 15 فـــي المئة من 
إجمالي مزيج الطاقـــة بحلول عام 2030، 
وبالتالـــي تقليل نحو 5 ملايين طن متري 
من انبعاثـــات الكربون من خـــلال زيادة 
الاعتماد علـــى الطاقة الشمســـية وطاقة 

الرياح.
وتعتمد محطات الطاقة الجديدة مثل 
مصفـــاة الـــزور معايير بيئية لتحســـين 
جـــودة الهـــواء عـــن طريـــق الحـــد مـــن 
انبعاثات أكسيد الكبريت. وفي ظل ندرة 
الميـــاه تعمل الكويت أيضًـــا على تطوير 
مشـــروع ميـــاه الصرف الصحـــي في أم 
الهيمـــان، أحد أكبر المشـــاريع في العالم 
لمعالجـــة مياه الصـــرف الصحي، لتوفير 
المياه عن طريق إعادة اســـتخدامها للري 
وأيضًا العمل على تحسين كفاءة صناعة 
تحليـــة المياه من خلال تكنولوجيا توفير 

المياه.
لكـــن كل هذه الحلول تظـــلّ محدودة 
النجاعـــة، حيـــث تفتقـــد الكويـــت إلـــى 
تطبيق التشـــريعات والقوانـــين البيئية 
رغـــم توافرهـــا مـــع ضعف مرصـــود في 
سياسات التوعية البيئية إعلاميا أو في 

المؤسسات التربوية.

واشنطن تريد مسارا لإقرار منظومة برلمانية 

تونسية وليس إحياء البرلمان المعلق
د يؤشر على دور مركزي لواشنطن في أزمة تونس

ّ
لقاء الوفد الأميركي مع سعي

أظهرت زيارة وفــــــد أميركي للرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيّد تجاوبا مع 
القــــــرارات التي اتخذها ســــــعيّد في 
ــــــو  الخامــــــس والعشــــــرين مــــــن يولي
الماضي، يعــــــود في جــــــزء كبير منه 
ــــــى توجّس واشــــــنطن مــــــن أن أي  إل
غياب للاســــــتقرار في تونس ستكون 
له انعكاســــــات ســــــلبية على محيطها 
الإقليمي وخاصة على مسار التسوية 
فــــــي ليبيا المضطرب أصلا، لكنّ هذه 
الزيارة الداعمة للمسار الانتقالي في 
ــــــلات وقراءات  ــــــس خضعت لتأوي تون
مختلفة يزعــــــم بعضها وجود ضغط 
أميركــــــي من أجل العودة إلى ما قبل 

الخامس والعشرين من يوليو.

د
ّ
مواقف داعمة لسعي

الإنسان في الكويت قد 

يصبح خلال العشرين 

عاما المقبلة عاجزا حتى 

عن الخروج من باب المنزل 

وتنفس هواء نقي

واشنطن قد تكون اختارت 

التعامل مع السلطات 

التونسية اجتنابا لإثارة 

الشارع المصطف بشكل 

د
ّ
كبير وراء سعي

ل الكويت 
ّ
المناخ يحو

إلى طاردة للعيش 

في 2050

ب المناخ
ّ
سيناريوهات مقلقة لتقل

الزيارة الأميركية لا 

تضغط للعودة إلى ما 

قبل 25 يوليو

الصحبي بن فرج

زيارة الوفد الأميركي 

تكريس لدور واشنطن على 

الصعيد الأمني والعسكري 

في مواجهة الأخطار الإرهابية 

منذ سقوط نظام بن علي
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